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كتبها إيال وايزمان في LRB، ونشرت في ٢٥٤٢٠٢٤.

 

ة في لاهاي أن أفعال في الحادي عشر من كانون الثاني، ادعت دولة جنوب أفريقيا دفوعاتها أمام محكمة العدل الدولي

ة “ذات طابع إباديّ”، باعتبار “أن القصد من ورائها تدمير جزء كبير من الشعب الفلسطينيّ على إسرائيل في غز

الصعيد القوميّ، والعرقيّ، والإثني”. أشار محامو الادعاء إلى مقتل 23,000 فلسطينيّ (بلغ هذا العدد قرابة 33,000

ة اللازمة لإدامة الحياة، بما تهم من النساء والأطفال، فضلاً عن تدمير البنى التحتي ى لحظة كتابة هذه المقالة)، غالبي حت

ة كلهّم تقريباً. في اليوم التالي، قدمت إسرائيل ان غز في ذلك المدارس والمستشفيات، إضافةً إلى تشريد سك

ة، فهي تلك المرتكبة ضد إسرائيل”. كما طالبَ محاموها المحكمة ه لو كانت هناك أفعال إبادي دفوعاتها، زاعمةً “أن

ة. غز ة ضد ة الإسرائيلي ات العسكري ة وطلبِ دولة جنوب أفريقيا بوقف العملي برفض كل من القضي

ها ستتدخل كـ “طرفٍ ثالث” إلى جانب إسرائيل. عقب أقلّ من ساعتين من اختتام إسرائيل مُرافعتها، أعلنتَ ألمانيا أن

ة والمعاقبة عليها، الصادرة عام 1948، يحق لأي من الأطراف الموقعة ة مَنع جريمة الإبادة الجماعي فاقي واستناداً إلى ات

ة الإبادة ة. في عام 2023، تدخلت ألمانيا في قضي فاقي ة” بشأن أي نزاعٍ يتعلق بتفسير الات تقديم “حجج موضوعي

ميانمار، بسبب نهج الأخيرة في معاملة الروهينغا. دعمَت ألمانيا الموقف القائل إن ة التي رفعتها غامبيا ضد الجماعي

ح المتحدث الرسميّ باسم الحكومة ة، صر ة الجنوب أفريقي ة. لكن، في القضي أفعال ميانمار ترقى إلى إبادةٍ جماعي

ة تجد نفسها ملتزمةً ه “من منطلق تاريخ ألمانيا والجريمة ضد الإنسانيةّ- المحرقة- فإن الحكومة الفيدرالي ة أن الألماني

ة”. وبعبارةٍ أخرى، لدى ألمانيا الخبرة بصدد هذا النوع من المسائل، وترى أن ة منع الإبادة الجماعي بصفةٍ خاصةٍ باتفاقي

ة. تعُتبر ذكرى المحرقة فاقي هامات الراهنة ضد إسرائيل “عارية تماماً عن الصحة”: بل محض محاولةٍ لتسييس الات الات

دت أنجيلا ميركل في عام 2008، الأساسَ الأخلاقي لألمانيا ما بعد الحرب، وينُظرَ إلى الدفاع عن أمن إسرائيل، كما أك

ة -أو هام إسرائيل بارتكاب إبادةٍ جماعي ة ات ة” بالنسبة إلى ألمانيا. وبالتالي، تبدو فكرة إمكاني باعتباره “مصلحةً وطني

ة بالمحرقة- نوعاً من الهرطقة. مقارنة أيّ إبادة جماعي

في 13 كانون الثاني، اليوم التالي للإعلان الألمانيّ، انتقد الرئيس الناميبيّ حاجي جينجوب (الذي توفي في 4 شباط)

http://www.lrb.co.uk/the-paper/v46/n08/eyal-weizman/diary
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ة… في حدة لمنع الإبادة الجماعي ة الأمم المت فاقي ً على التعبير عن الالتزام بات ا ها “غير قادرة أخلاقي ألمانيا، بحجة أن

ة لما تكُفر تماماً بعدُ ة”، ومضيفاً أن “الحكومة الألماني ة في غز الوقت الذي تدعم فيه ما يعادل محرقة وإبادةً جماعي

ة حدة المعني رة الخاصة للأمم المت ة”. تلالنغ موفوانغ، المقر ة التي ارتكبتها على الأراضي الناميبي عن الإبادة الجماعي

ة على امتداد تاريخها {ألمانيا} بالحق في الصحة، لخصت الوضع بالقول: “إن الدولة التي ارتكبت أكثر من إبادةٍ جماعي

ة أخرى {تلك التي ة للاستعمار والفصل العنصري {جنوب أفريقيا}، حمايةً لإبادةٍ جماعي تحاول تقويض جهود دولةٍ ضحي

ة الادعاء ة 15 قاضياً مقابل اثنين، بمعقولي ة، بأغلبي ترتكبها إسرائيل}”. بعد أسبوعين، أقر قضاة محكمة العدل الدولي

ة. خاذ التدابير اللازمة لمنع الأفعال الإبادي ة عام 1948، وأمروا الأخيرة بات بأن إسرائيل انتهكتَ اتفاقي

ةٍ عجيبة؛ إذ تصادف تاريخ ة” مع صدفةٍ تاريخي ة ألمانيا عن “أكثر من إبادةٍ جماعي تقاطع تلميحُ موفوانغ إلى مسؤولي

اليوم الثاني للاستماع إلى تدخل ألمانيا -أي 12 كانون الثاني- مع الذكرى 120 لبدء الأحداث التي أفضَت إلى أول إبادةٍ

ة في القرن العشرين، تلك التي ارتكبها الجيش الاستعماريّ الألمانيّ، المعروف باسم “شوتزتروبه” (وتعني جماعي

ة إلى هذه ً ما تشير المراجع الأوروبي ً من شعبيَ أوفاهيريرو (غالبا ً قوة الحماية). كان ضحايا هذه الإبادة كلاّ ا حرفي

الجماعة باسم هيريرو) وناما، وذلك في منطقةٍ استعمرتها ألمانيا تحت مسمى جنوب-غرب أفريقيا- وتعُرف اليوم

ان مـؤتمر برليـن لعـامي ـ ة الأخـرى قـد تنـازلت عـن هـذه المنطقـة لألمانيـا إب ـ باسـم ناميبيـا. كـانت القـوى الأوروبي

ً علـى أفريقيـا. وفـي عهـد بسـمارك، سـعى الرايـخ الثـاني إلـى تحقيـق ا 1884-1885، الـذي أضفـى طابعـاً رسـمي

ها تستحقّ قوتها على المسرح العالميّ، وجرى تحويل المناطق التي تغطي ة التي كان يرى أن ة الاستعماري الإمبراطوري

ة. ً من توغو، وكاميرون، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وناميبيا، “حامياتٍ” ألماني اليوم كلا

ة ومقاتلي أوفاهيريرو بقيادة في 12 كانون الثاني لعام 1904، اندلع قتال في مدينة أوكاهانديا ما بين القوات الألماني

ام القليلة التالية مقتل أكثر من مئة من الجنود والمستوطنين، معظمهم مزارعون صاموئيل ماهاريرو. وقد شهدت الأي

رون، وأجُبرَِ الشوتزتروبه على الانسحاب. على إثر ذلك، شرعتَ ألمانيا المهاُنة بالتخطيط للانتقام. كان ومبش

الأوفاهيريرو رعاة ماشيةٍ تقع أراضيهم في الهضبة الوسطى من المنطقة. لم يصل الاستعمار إلى تلك التلال الخصيبة

ة التي تمتد إلا في فترةٍ متأخرة، كما نجت من تجارة الرقيق الشنيعة عبر المحيط الأطلسيّ بفضل الكثبان الرملي

جهين إلى كيب. في لغة ين المت لمئات الأميال على طول الساحل، والتي كانت كفيلةٍ بحجبها عن أعين البحارة الأوروبي
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حةً ى أصبحَت المنطقة مرش ة حت ناما/ دامارا، تحمل مفردة ناميب معنى الدرع. لكن ما إن أقُيمت الحامية الألماني

ةً لمِا اصطلح عليه الجغرافيّ الألمانيّ فريدريش راتزل في عام 1897 تسمية “ليبنسراوم” (أو المجال الحيويّ) – مثالي

ة الأنواع، أو الشعوب، ضمن الصراع الداروينيّ من أجل البقاء. كان لا بد من إزاحة وتعني الفضاء اللازم لاستمراري

اً من خلال ة من أجل تمكين الاستيطان الألمانيّ. في بادئ الأمر، حدث الاستيلاء على الأراضي تدريجي الشعوب الأصلي

ز ة حي ً دخلت ألمانيا الأفريقي ً فشيئا ة، وكذلك تهديدات ورشاوى ومجازر. لكن شيئا ات بيع قسري فاقي عقود حماية وات

ة مثل تلك ة، وثكناتٍ عسكري ة وماسي ة، ومناجم معدني الوجود على هيئة منظومةٍ تنطوي على مزارع، ومراكز تبشيري

ة “العرق الموجودة في أوكاهانديا. اعتقدَ راتزل أن جنوب غرب أفريقيا هي إحدى الأماكن الملائمة لتقوية شخصي

لت إلى ة قد تشك ة الأميركي ة والثقافي ة السياسي الألمانيّ”، مُستلهمِاً أفكار فريدريك جاكسون ترنر الذي اعتبرَ أن الهوي

ان التخوم ة الوعرة. على نحوٍ مماثل، كان ينُظرَ إلى سك حد كبير، قبل نصف قرن، بفضل تجارب التخوم الغربي

ة، بحيث من الممكن استغلالهم، أو طردهم، أو إبادتهم ً من البيئة الطبيعي ة باعتبارهم ما دون البشر، وجزءا الأفريقي

بحسب الرغبة.

في شهر حزيران لعام 1904، وصل الجنرال لوثر فان تروثا، وهو ضابط استعماريّ ساكسونيّ بنى سمعته من خلال

مساعدته على سحق انتفاضة الملاكمين في الصين، إلى جنوب-غرب أفريقيا ليتولى الإشراف على حرب الشوتزتروبه

دة بإراقة أنهار من ى تروثا نهج “الإرهاب المطلق”، وأقسم على “تدمير العشائر المتمر ة ضد الأوفاهيريرو. تبن الانتقامي

ً من الأوفاهيريرو إلى موقعٍ قريبٍ من مساكن عشيرة الدماء”. في شهر آب لعام 1904، لجأ قرابة ثلاثين ألفا

ً لمنع فرار الأوفاهيريرو غرباً، وأجبروا ة في ووتربرِغ. ضرب الشوتزتروبه طوقا كامبازيمبي، عند سفح هضبة جبلي

الرجال والنساء والأطفال على دخول صحراء كلَهَاري، حيث سيتعرض العديد منهم للمطاردة والقتل. في اليوم الثاني

ئ الصيت: من شهر تشرين الأول، أصدرَ تروثا أمام قواته أمرَ الإبادة سي

“لم يعَد شعب هيريرو رعايا ألمان. لقد قتَلوا وسَرقوا، وقطعوا آذان الجنود الجرحى وأنوفهم وأجزاء أخرى من

ة} أجسادهم… يجب على شعب هيريرو… مغادرة هذه الأرض. وإن لم يذُعنوا لهذا فلسوف أجبرهم بواسطة {مدفعي

ة، سيردى كلّ فردٍ من هيريرو بالرصاص، سواءٌ أكان مُسلحاً أو أعزل، وبماشيةٍ أو غروت روهر. وضمن الحدود الألماني

بدونها. ولن أتسامح مع النساء والأطفال بعد الآن، سأجبرُهم على اللحاق بشعبهم، أو سأسمح بإطلاق النار عليهم”.
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ً بتسمية “أوزومبو زو فينديمبا” على مقربةٍ من الموقع الذي أصدر منه تروثا أمره الإباديّ، والذي صار يعرف لاحقا

اء ة” بلغة الأوفاهيريرو)، لقي العديد من الأوفاهيريرو حتفهم ببطءٍ وعذاباتٍ مبرحة من جر (وتعني “آبار الأمراض الجلدي

ة. كما استسلم كثيرون غيرهم للعطش والجوع في الصحراء. لم شرب المياه من الآبار التي سممتها القوات الألماني

ة ة وكيفي ينجُ سوى أولئك الذين كانوا على معرفة وثيقةٍ بتضاريس المنطقة، لا سيما أماكن العثور على المياه الجوفي

ة، المعروفة اليوم ببوتسوانا. اً خارج الحدود في بيتشوانا لاند البريطاني ذلك. بينما وجدَ البعض ملاذاً نسبي

ة إلى الهجوم في ووتربرِغ، بل إلى لا يحُيل الزعماءُ التقليديوّن لشعبيَ ناما وأوفاهيريرو تاريخ بداية الإبادة الجماعي

غارةٍ لا يعُرَف عنها الكثير كانت قد حدثت قبل ذلك بأحد عشر عاماً. في يوم 12 من شهر نيسان لعام 1893، هاجمَت

ة باسم هورنكرانز، حيثُ كان مقرّ هندريك فرقة من الشوتزتروبه مستوطنةً للناما في المنطقة المعروفة باللغة الألماني

ً عليها، وكانت المناوشات ً ما بين ناما وأوفاهيريرو متنازعا ويتبوي، زعيم عشيرة ناما ويتبوي. كانت المنطقة شمالا

ه لا بد من إفساح المجال للشعوب ً على أن ا ة، مُصر شائعةً هناك، بيد أن ويتبوي رفضَ كل عروض الحماية الألماني

ة كي تتعامل مع مشاكلها الخاصة بنفسها. في عام 1886، وأثناء تواصل وفدٍ ألماني أرسله المسؤول ي المحل

الاستعماريّ هاينريش غورينغ، رفض ويتبوي التفاوض مع أي شخصٍ آخر سوى الإمبراطور نفسه. وكان رده: “أفهمُ

ني لُ شخصٍ آخر، في حين أن كَ تريد التفاوض على السلام، أنت، يا من تسُمي نفسك “نائباً”. لكن كيف أرد؟ّ أنتَ مُمث أن

اً مهماً بصدد تجربة الاستعمار راته تقُدم منظوراً أفريقي حر ومستقلّ ولا أخضع لأحد سوى الربّ”. احتفظَ ويتبوي بمذك

الألمانيّ.

كان رجال ناما مقاتلين متمرسين، وضمن مجموعاتٍ صغيرةٍ نصبوا من على ظهور خيولهم العديد من الكمائن

امو الخرائط من دخول المنطقة، وظلت ن رست على أراضيهم. لم يتمكما تعدة كل الخاطفة ضد القوافل الألماني

دين” هو إبادتهم. ين المتمر ان الأصلي موقعها على الخريطة خاوياً. خلص الألمان إلى أن السبيل الوحيد لإيقاف “السك

وفي خلسة من الليل، اقتربَ الشوتزتروبه وشنوّا الهجوم مع بزوغ الفجر، مما أجبر مقاتلي ويتبوي على الانسحاب.

دمر الجنود الألمان المستوطنة، وقتلوا النساء والأطفال والعجائز. ثم ما لبثوا أن أقاموا مركز شرطةٍ ومزرعةً فوق

ركامها.
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في الأعوام التي أعقبتَ تلك الحادثة، واصلتَ عشائر ناما الانضمام إلى المعركة ضد الألمان. وفي اليوم 22 من شهر

ة التي لم تخضع ة: “ستواجِهُ تلك القل شعب ناما هذه المر ً نيسان لعام 1905، أصدرَ تروثا أمرَ إبادةٍ آخر، مُستهدفا

ه قادرٌ على هزيمة الإمبراطور الألماني القويّ ً أن المصير نفسه الذي لاقاه شعب هيريرو، الذي أوهمه غروره أيضا

ة قد ني أسألكُم، أين هم الهيريرو اليوم؟”. بحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الألماني والشعب الألمانيّ العظيم. وإن

أبطلتَ أمر تروثا بإبادة شعب أوفاهيرير، بعد أن أضر بسمعة ألمانيا في أوروبا. لكن أمرَه الآخر بإبادة شعب ناما لم

اً قطّ. يلغَ رسمي

زُج بالناجين من شعبيَ ناما وأوفاهيريرو في معسكرات اعتقال، حيثُ استغُلِوّا في أعمال السخرة لبناء طرقات

ة. شهد العام الأول من الأسر موت أكثر من نصف السجناء. ة ومزارعها ونقاطها الإداري المستعمرة وسككها الحديدي

وكان أحد معسكرات الاعتقال في جزيرة القرش، وهي شبه جزيرةٍ عاصفةٍ ومكشوفة بالقرب من ميناء لودريتز

ل خليجاً صغيراً. كان هذا الموقع أول ة لتشُك ر أميال لا تحصى من الكثبان الرملي جنوبيّ المحيط الأطلسيّ، حيثُ تتكس

مرسى يستخدمه البحارة البرتغاليون في القرن الخامس عشر. في جزيرة القرش، تعرض الأسرى للتجويع والضرب

والاغتصاب والإعدام. وأجُبرِت النساء على سلق رؤوسٍ منزوعةٍ عن أجسادها، والتي كانت تعود في بعض الأحيان

ى إرسال تلك الجماجم إلى المتاحف والجامعات لأقاربهنّ- وكذلك كشط اللحم عنها باستخدام الزجاج كي يتسن

ً ما يشُير أحفاد الناجين إلى جزيرة القرش كأول معسكر إبادة، باعتبار ة في ألمانيا. غالبا والمجموعات الأنثروبولوجي

ها شهدِت موت قرابة 80% من السجناء. أن

ة، في عام 1908، كان أكثر من 65,000 من شعب هيريرو (أي أكثر من ثلُثي تعدادهم بحلول نهاية الحملة الألماني

الإجماليّ) قد قتُلِوا، وكذلك 10,000 من شعب ناما (أي قرابة نصف تعداهم الإجماليّ). وعلاوةً على ذلك، لم يسترد

اط السابقين في الشوتزتروبه، ومن بينهم أولئك الذين الناجون أراضي أجدادهم. بدلاً من ذلك، كوُفئِ عددٌ من الضب

ة، بمزارع على أراضي ضحاياهم. في عام 1902، كان الأوروبيوّن يمتلكون ما نسبته أقلّ شاركوا في الإبادة الجماعي

ة، تفاقمت تلك النسبة لتبلغ أكثر من عشرين بالمئة. كما من واحد بالمئة من جنوب-غرب أفريقيا؛ بعد الإبادة الجماعي

ة، ة البريطاني لم تمس حيازات المستوطنين الألمان للأراضي بسوء حينما احتلت جنوب أفريقيا، كدومينيون للإمبراطوري

ة حالة العداء في ة الأوروبي ة الأولى: إذ تجاوزت الوشائج بين الأمم الاستعماري ان الحرب العالمي جنوب-غرب أفريقيا إب
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ين على بانتوستانات في مناطق ان الأصلي زمن الحرب. زرع الأوروبيوّن المناطق الخصبة، في حين اقتصرَ وجود السك

ة الأراضي قائمةً بعد الاستقلال عن جنوب أفريقيا وتأسيس ناميبيا في عام تعاني من الجفاف. ظلت هذه البنية لملكي

.1990

ان، ما نسبته 44% من أراضي ناميبيا، لون نسبة 0.3% من تعداد السك اليوم، يملك 4500 مزارعِ أوروبيّ، الذين يشُك

ة” ة لأوفاهيريرو وناما بلداتٍ في “أوطانهم الإثني ة. أسس أحفاد ضحايا الإبادة الجماعي و70% من أراضيها الزراعي

حملت أسماء مساكن أجدادهم، ولم يتخّلوا قطّ عن مطالبهم بالحصول على التعويضات من ألمانيا وحقهم في العودة

إلى أراضيهم.

ة الجنوب- ين لناما القضي ة ورابطة الزعماء التقليدي بكل إخلاصٍ وإصرار، دعمَت كل من سلطة أوفاهيريرو التقليدي

ين. وجاء في بيانهما المشترك أن: “نحنُ، شعبا أوفاهيريرو رتا عن تضامنهما مع الفلسطيني ة ضد إسرائيل، وعب أفريقي

ة كنتيجةٍ ة، وكيف تبثق الإبادة الجماعي وناما، على درايةٍ تامةٍ بالعلاقة ما بين الاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعي

همتا الرئيس الناميبيّ بـ “النفاق إلى أبعد مباشرة، وذروة، لعنف الاستعمار الاستيطانيّ”. على الرغم من ذلك، ات

الحدود”، بسبب مواصلته “لعب دورٍ سلبي وضار في وجه مساعي شعبيَ ناما وأوفاهيريرو لتحقيق العدالة”. هناك

عمها حزب سوابو (المنظمة ة والحكومة التي يتز نزاع طويل الأمد بين المجتمعات المتضررة من الإبادة الجماعي

ةٍ أخرى في شمال ة من شعب أوفامبو ومجموعاتٍ إثني ل قاعدته الشعبي ة لجنوب غرب أفريقيا)، الذي تتشك الشعبي

ريّ المسلح ضد الفصل العنصريّ، الذي قادته ناميبيا، والتي لا يرتبط تاريخها بالاستعمار الألمانيّ، بل بالكفاح التحر

ة وحركة) بجانب المؤتمر الوطني الأفريقيّ (الحزب الحاكم في دولة جنوب أفريقيا). ما فعلتهُ سوابو (كنقابة عمالي

ة لشعبيَ أوفاهيريرو وناما” ةٍ خارج السياق، تحَول “الإبادة الجماعي الحكومة من تأميمٍ للذكرى عنَى، في مُفارقةٍ تاريخي

ة بالنسبة إلى التاريخ الناميبيّ- حيث زعم ة الإبادة الجماعي ة”. تمحور النزاع حول أهمي ة الناميبي إلى “الإبادة الجماعي

ة ة”- ومن يملك الحقّ في التفاوض مع الحكومة الألماني جينجوب أن “الفصل العنصري كان أسوأ من الإبادة الجماعي

ة. بشأن إقرارها بالمسؤولي

ة على ة، وافقت الحكومة الألماني ة والألماني في عام 2015، وبعد أعوامٍ من نضال مُنظمات المجتمع المدنيّ الناميبي
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ة. كان موقف ألمانيا ةٍ ما بين عامي 1904 و1908، مما مهد الطريق نحو مفاوضاتٍ ثنائي الاعتراف بحدوث إبادةٍ جماعي

ليها. وعلى الرغم من أن الوفد ة اختيار ممث ها لا تستطيع التفاوض إلا مع حكومةٍ أخرى، وأن على الحكومة الناميبي أن

لين عن سلطاتهم المنتخبة ه لم يشهد مشاركة مُمث لته ناميبيا ضم أفراداً من شعبيَ ناما وأوفاهيريرو، إلا أن الذي شك

ها مستعدة فاق. وفي بيانهما المشترك، قالت ألمانيا إن ار لعام 2021، توصل البلدان إلى ات ة. في شهر أي والتقليدي

ة التي أفضَت إلى الأوضاع ة عن استعمار ناميبيا”، والاعتذار عن “التطورات التاريخي تها الأخلاقي للاعتراف بـ “مسؤولي

ة عن “قبولها، وقبول شعوبها، اعتذار ألمانيا”، ة ما بين عامَي 1904 و1908”. بدورها أعلنتَ الحكومة الناميبي الإبادي

رة. ها لم تتداول هذا الموقف مع المجتمعات المتضر بيد أن

ه، وبالاستناد حدة رسالةً إلى الحكومتين لتوضيح أن رين الخاصين في الأمم المت في العام المنصرم، بعث عددٌ من المقر

ة ة، الذي وقعته ألمانيا وناميبيا في عام 2007، فإن “للشعوب الأصلي حدة بشأن الشعوب الأصلي إلى إعلان الأمم المت

لين الحقّ في المشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بمسائل من شأنها التأثير على حقوقهم، وذلك من خلال ممث

ين لناما بشعار: “كلّ ما يتعلق ة ورابطة الزعماء التقليدي يختاروهم بأنفسهم”. تجسد موقف سلطة أوفاهيريرو التقليدي

ة على نحوٍ أقلّ مما كانت تأمله المجتمعات بنا، دون مشاركتنا، هو ضدنا”. جاء اعترافُ ألمانيا بالإبادة الجماعي

ا؛ً أي يمكن وصف الأحداث ما بين عامي ً قانوني رة. اعتبرَت ألمانيا أن اعترافها أخلاقي أكثر من كونه مُلزمِا المتضر

ة ةٍ قانوني ة، لكن فقط إذا ما نظُرِ فيها بالمنظور الراهن. وقد اعتمدتَ في ذلك على شكلاني 1904 و1908 كإبادةٍ جماعي

ه لا بد من تقييم المسألة ة” أن ة: يقتضي “مبدأ عبر الزماني ة والعبودي لطالما واجهتَ الطعن في قضايا الإبادة الجماعي

حدة ة الأمم المت ه باعتبار أن اتفاقي ة على أساس القوانين السارية في زمن ارتكاب الفعل. وجادلَت ألمانيا أن القانوني

ة في جنوب- ه لا يمكن تطبيقها على الإبادة الجماعي ى عام 1948، فإن ز التنفيذ حت ة لم تدخل حي لمنع الإبادة الجماعي

غرب أفريقيا. يستحضر هذا في الذهن ذريعةً مشابهةً قدمها آيخمان خلال محاكمته في القدس: بما أن لأوامر هتلر

“قوة القانون” في الرايخ الثالث، فإن أفعال آيخمان متماشية مع القانون في ذلك الوقت. كان القتل الجماعيّ

ة لاهاي في عام 1899، أي منذ ما قبل ارتكاب فاقي ين في سياق الحرب غير قانوني بالفعل بموجب شروط ات للمدني

تين: لكن بما أن القانون الدولي يشير إلى الحروب بين “الشعوب المتحضرة”، فقد عنى هذا كلتا الإبادتين الجماعي

ه لا ينبغي تقييم الجرائم المرتكبة في جنوب-غرب ة. تذرعت ألمانيا بأن استثناء العنف الاستعماريّ ضد الشعوب الأصلي
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ة. دفع هذا سيما ة للحقبة الاستعماري ً إلى القوانين العنصري ة المعاصرة، بل استنادا ً للمعايير القانوني أفريقيا وفقا

ين لناما، إلى الردّ بأن ما تقوله ألمانيا في الواقع هو أن شعبيَ ناما لويبرت، الناشطة في رابطة الزعماء التقليدي

وأوفاهيريرو قد أبُيدا باعتبارهما “همجاً غير متحضرين”.

ٍ بدفع ر لأي التزام ها تتنك ة بمعناها التاريخيّ وليس القانونيّ أن بالإضافة إلى ذلك، عنَى إقرار ألمانيا بالإبادة الجماعي

ة أن يخلق سابقةً يمكن استخدامها من ة القانوني التعويضات أو تسهيل إعادة الحقوق. كان من شأن الإقرار بالمسؤولي

ة، بما في ذلك فرنسا ةٍ على أيدي الدول الأوروبي قبل الشعوب المستعمَرة الأخرى التي عانت من إباداتٍ جماعي

ة. قبل ً على صورة مساعداتٍ إنمائي ها ستدفع 1.1 مليار يورو على مدى ثلاثين عاما وبريطانيا. أعلنتَ ألمانيا أن

ن لويبرت المسألة بالقول: الاستعمار، كان شعبا أوفاهيريرو وناما أغنياء على صعيد الأراضي، والماشية، والثقافة. تبُي

ة، وهي السخاء المفترض لحضارةٍ قامت على اضطهادنا”. تصر المجتمعات ما التنميةُ أعظم أكذوبةٍ شمالي “إن

ه ينبغي على ألمانيا شراء بعض أراضي الأجداد من نسل المستوطنين الألمان وإعادتها إلى أصحابها. رة على أن المتضر

ه لم ة، فإن ٍ من نشره، وكنتيجةٍ لاعتراض جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة الناميبي بعد مرور ثلاثة أعوام

يصادق على ذلك الإعلان المشترك أي من البرلمانين الألمانيّ والناميبيّ.

ة بين الإبادة ين لناما إلى صلاتٍ تاريخي ة ورابطة الزعماء التقليدي في أحيانٍ عديدة، تشيرُ سلطة أوفاهيريرو التقليدي

ة التي تعرضوا إليها والمحرقة. “لطالما شعرنا بالتعاطف والتقارب مع الشعب اليهوديّ، كناجين من الإبادة الجماعي

نا ة، وبالإلهام من سعيه للحصول على التعويض”، جاء في بيانهما المشترك، “وليس مرد هذا فقط أن ة الألماني الجماعي

ة على ارتباطٍ مباشرٍ كذلك بما حدث في جزيرة القرش وغيرها ةٍ أيضاً، بل لأن المحرقة اليهودي عانينا من إبادةٍ جماعي

من مُعسكرات الإبادة التي أنشأها الألمان على أراضينا”.

ة للنظام تين: إذا جرى استخدام العديد من العناصر الرئيسي تين الألماني ة بين الإبادتين الجماعي ةٌ جلي هناك استمراري

ة، ومفهوم اً، والقوانين العرقي ة للشعوب التي ينُظرَ إليها باعتبارها أدنى عرقي النازيّ- على غرار الإبادة المنهجي

ليبنسراوم (المجال الحيويّ)، ونقل البشر في شاحنات البهائم لإجبارهم على أعمال السخرة في معسكرات الاعتقال-

ى أن هاينريش غورينغ، الحاكم الاستعماريّ لجنوب-غرب في جنوب-غرب أفريقيا قبل نصف قرنٍ من الزمن. بل حت
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أفريقيا الذي حاول التفاوض مع هندريك ويتبوي، ليس في الحقيقة سوى والد هيرمان غورينغ (مؤسس الشرطة

ة غستابو، وقائد كتيبة العاصفة). يةّ الألماني السر

ة ة والسياسي ة في الأوساط الأكاديمي ة القومي ً الادعاء بأن هناك علاقةً بين الاستعمار والاشتراكي ا ما لا يزال إشكالي رب

ة” الصادر عام 1951، تناقش ه ليس بجديد. في كتابها “أصول الشمولي د أن ة، وفي الإعلام أيضاً، لكنّ من المؤك الألماني

ة”. إن ة وما رافقها من إباداتٍ جماعي ة النازي اً في تطور الشمولي ة لعبت دوراً جوهري ة الأوروبي ا أرنت أن “الإمبريالي حن

ة باعتبارها عودة العنف الاستعماريّ. في عام 1947، ة الأوروبي فه إيمي سيزير، يحُدد الفاشي َتأثير بومِرانغ”، كما عر“

ة -من قبيل مُعسكرات الاعتقال، والقتل والتشويه بالجملة، وهتك ه “ما مِن فظائع نازي كتبَ دبليو. إي. بي. دو بويز أن

ة في أوروبا لفتراتٍ طويلة حرمة النساء، والإساءات المروعة للطفولة- إلا وقد سبق أن مارستها الحضارة المسيحي

ضد الشعوب الملونة في مختلف أرجاء العالم”. ومؤخراً، نوقشَت هذه الصلات في أعمال كل من ديفيد أولسوغا

وكـاسبر دبليـو. إريكسِـن فـي كتابهمـا “محرقـة القيصـر” (2010)؛ ويـورغِن زيمـررِ فـي كتـابه “مـن وينـدهوك إلـى

ة في جنوب-غرب أفريقيا والمحرقة إلى شيءٍ آخر يتحدث أوشتفيتز؟” (2019). تستند الروابط بين الإبادة الجماعي

ن تيموثي سنايدر أيضاً أن ة. يبُي ة في أوروبا الشرقي عنه زيمررِ بإسهاب: ألا وهو البعد الاستعماريّ لحرب الإبادة النازي

ة إلى “أراضٍ من الدم” للغزو، والاستعباد، والإبادة ة قد حولت “الأرض السوداء” للسهوب الأوكراني الأطماع الاستعماري

ة الأولى، خطط ة في الحرب العالمي تها الاستعماري ة إمبراطوري ة على أساسٍ إثنيّ. بعد خسارة ألمانيا الإمبريالي الجماعي

النازيوّن لتحقيق الليبنسراوم عبر استعمار المناطق الخصيبة المنتجة للغذاء في أوكرانيا، حيثُ يعيش أغلب يهود أوروبا

ة ة عوامل التدمير شبه الكامل لليهود، واستعباد الشعوب السلافي لت سياسات ألمانيا الاستعماري ما شك ة. ورب الشرقي

ة، لكن البعدَ الاستعماريّ- الإمبرياليّ وحدهَ غير كافٍ لتفسير كافة جوانب المحرقة، باعتبار أن لها في أوروبا الشرقي

ة تسبقُ الاستعمار بوقتٍ طويل. ة أوروبي ةً في معاداةٍ سامي جذوراً أيديولوجي

ة وحسب. ففي عام 2017، رفع ة والمحرقة على الأوساط الأكاديمي ة الناميبي لم يقتصر الربط ما بين الإبادة الجماعي

ة ضد ألمانيا في نيويورك، زاعمين أن جزءاً من ةً جماعي مُدعون بالنيابة عن منظماتٍ من ناما وأوفاهيريرو دعوى قضائي

ً قد استثُمِر في المدينة الثروات الناجمة عن أعمال السخرة ومصادرة الممتلكات في جنوب-غرب أفريقيا سابقا

ة نفسها التي حصل عليها الناجون اليهود من المحرقة. بعد عامين، ة؛ ومطالبين بالجبر والتعويضات القانوني الأميركي
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ة أساسٌ قانونيّ، ورُفضِت على إثر ذلك. ه ليس للقضي أعلن القاضي أن

ة “فورنسك ات بصحبة فرقٍ من منظمة الهندسة الجنائي على مدى الأعوام القليلة الفائتة، زرتُ ناميبيا عديد المر

ة، ورابطة الزعماء أركيتكتشر” ومجموعتها الشقيقة في برلين “فورنسيس”. وكانت كل مِن سلطة أوفاهيريرو التقليدي

ين خين الشفوي ا التعاون مع المؤر ة، قد طلبتَ من ين لناما، ومؤسسة أوفاهيرير/ أوفامباندرو للإبادة الجماعي التقليدي

ة، ومعسكرات ان الإبادة الجماعي ين من أجل تحديد، ورسم خرائط، قرى الأجداد التي تعرضت للتدمير إب التقليدي

ً للقضايا التي تطالب بالمحافظة ة التي ستقُدم دعما ة، والمساعدة في بناء ملفات الأدل الاعتقال والمقابر الجماعي

ة عليها، وكذلك بالتعويضات واسترداد الأراضي. وفي شهر كانون الأول، وبالتعاون مع سلطة أوفاهيريرو التقليدي

ين لناما، قدمنا مُخرَجاتنا في مركزٍ ثقافي في برلين، وكذلك أمام لجنة حقوق الإنسان في ورابطة الزعماء التقليدي

البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ).

تها لنسل الشوتزتروبه. المزارع المحيطة بووتربرِغ قد بعض المواقع التي حددناها توجد اليوم في مزارع تعود ملكي

ة، تمُنعَ المجتمعات المتضررة ام التذكاري اح. أحياناً، وخاصة في الأي ات صيد للسي تحولت خلال العقود الأخيرة إلى محمي

ان د السك ة: إذ جُر ة. ينطوي هذا على مفارقةٍ تاريخي ي ر صفو الحياة البر ها قد تعك من الوصول إلى المنطقة بذريعة أن

هم، استناداً إلى المبدأ القانوني للأراضي المباحة الذي كان مُستخدماً لتسهيل نقل الأراضي الأصليوّن من مُمتلكاتهم لأن

ة”! ة، كانوا يعُتبرون “جزءاً من البيئة الطبيعي ان الحقبة الاستعماري ين إلى المستوطنين إب ان الأصلي من السك

ة من الألمان. بيد أن غياب التمويل ة لا حصر لها لمرتكبي الإبادة الجماعي تنَتشر في جميع أنحاء ناميبيا نصبٌ تذكاري

رة. فـي ة للمجتمعـات المتضـر ـ با فـي تـداعي عـددٍ مـن المواقـع ذات الأهمي الحكـوميّ والإهمـال البنيـويّ، قـد تسـب

ة ة صيانة إحدى المقابر التي دفُنِ فيها ضحايا الإبادة الجماعي ان المحليوّن على عاتقهم مسؤولي سواكوبموند، أخذ السك

اجات المخصصة للتضاريس انٍ بيض في الغالب كانوا يستخدمون الموقع كحقلٍ اختبارٍ للدر على الرغم من اعتراض سك

ة، لذا من ة أخرى غير معروفة أو غير محددة. يعتمد اقتصاد ناميبيا على السياحة الأوروبي الوعرة. هناك مواقع تاريخي

م السياحي لمنتزه ووتربرغ الوطنيّ، ة أن يشُعرِ الزوار بعدم الارتياح. في المخي ة أوروبي شأن إحياء ذكرى إبادة جماعي

ة- كان طبق “الشنتزل” ضمن القائمة عندما كنتُ هناك- يشَغل موقع مركز ً ألماني ً يقُدم أطباقا يجد المرء مطعما
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ة. في المطعم أيضاً، صورةٌ للقيصر تطل فوق رواده، في حين يجُلبَ النبيذ من قبوٍ كان شرطةٍ يرجع للحقبة الاستعماري

دةٍ ة. وأما بالنسبة إلى المقبرة الوحيدة في المنطقة- والتي تحظى بعنايةٍ جي ان الإبادة الجماعي ً إب ٍ سجنا ذات يوم

وزياراتٍ كثيرة- فتضم رفات الجنود الألمان الذين قتُلِوا أثناء هجوم الأوفاهيريرو في ووتربرغ. لا تدرك سوى قلة من

بة أن تلك المقبرة تقع على أنقاض مساكن عشيرة كامبازيمبي، التي دمُرت في شهر ة الخلا زوار هذه المساحة الطبيعي

خون الشفويوّن، من خلال صورةٍ وحيدةٍ للقرية عثرنا عليها دنا من هذه الحقيقة، التي يعَرفها المؤر آب لعام 1904. تأك

ة، زٍ في السلسلة الجبلي ضمن الأرشيف الفوتوغرافيّ الاستعماريّ في فرانكفورت. وكان ذلك بفضل تكوينٍ صخري مُمي

ة الصورة، تكَفل بحسم هذه المسألة. يقع في خلفي

خاذ ن على المرء ات ه يتعي في زيارةٍ حديثةٍ إلى المزرعة التي لا تزال تحمل اسم هورنكرانز- وتجدر الإشارة هنا إلى أن

ة إذ تصفاها بـ تدابير خاصة من أجل الدخول إليها- رأينا لافتتين من حقبة الفصل العنصريّ تسيئان تمثيل الإبادة الجماعي

ة لوصف شعب ناما. وأثناء تجولنا عبر الصخور المحيطة بالمزرعة، عثرنا على ً تحقيري “معركة”، وتستخدمان ألفاظا

ة تعود للقرن التاسع عشر، تشَهدَ على موقع المناوشات التي سبقت المجزرة. كذلك حافظتَ البيئة خراطيش بندقي

ن نطاق الجافة على آثار أخرى؛ على غرار آثار منازل مصنوعةٍ من الخشب والقشّ، مما سمح لنا برسم خريطةٍ تبُي

المستوطنة.

ارات ة إلى سكب الحصى بغية تسهيل مرور السي في موقع معسكر الإبادة في جزيرة القرش، عمدت الحكومة الناميبي

اح الراغبين بالتخييم والشواء هناك. وذلك بدلاً من أن تصير “مكاناً للتأمل عبر الصخور، وأنشأت طاولاتٍ ومقاعدَ للسي

س إيزاك، وهو زعيم ة التي يجب ألا تحدث أبداً”، يقول يوهان ً يحُذر من أهوال أفعال الإبادة الجماعي والذكرى، مكانا

ين لناما، “وبعد 33 عاماً من استقلالها، ما زالت جزيرة القرش وجهةً ناميّ وعضو في مجلس رابطة الزعماء التقليدي

ار… تناول الطعام والنبيذ فوق عِظام الأبطال والبطلات الذين أطلقوا شعلة المقاومة ضدى للزو ةً حيثُ يتسن سياحي

الاحتلال الاستعماريّ”.

ة، في يوم 12 نيسان، في هورنكرانز، ودعم ة لبداية الإبادة الجماعي أنا اليوم في ناميبيا لحضور الذكرى السنوي

ع الوشيك لميناء لودريتز في ذلك الموقع. المفارقة هي أن هذا ة للمجتمعات من أجل وقف التوس المساعي القانوني
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ة. الرياح ة والألماني ع المزمع هو جزءٌ من مشروع ضخم “للطاقة الخضراء” مدعومٍ من قبل الحكومتين الناميبي التوس

ً في جزيرة القرش، هي بت في موت بعض السجناء تجمدا العاتية التي جلبتَ الاستعمار إلى هذه الشواطئ وتسب

نفسها التي ستشغل مئات التوربينات من أجل إنتاج الهيدروجين السائل- الوقود الذي سيحُمَل إلى أوروبا من رصيفٍ

في جزيرة القرش.

بعد أسابيع قليلة من السابع من تشرين الأول، كتبَ ديدييه فاسين أن هناك “تشابهاتٍ مُقلقِة بين ما حدث في جنوب-

ة”. ففي كلتا الحالتين، يأتي القتل الجماعيّ، والتدمير، والتشريد، في أعقاب غرب أفريقيا وما يحدث اليوم في غز

ة لكل من ناما ه أدنى منزلة. وتصر السلطات التقليدي ة على أيدي شعبٍ كانوا يعتقدون أن ةٍ مُذل هزيمةٍ عسكري

ة، بالقول: “إن تجربتنا المشتركة مع الاستعمار ة المستمر ات التاريخي وأوفاهيريرو على الاعتراف بهذه السردي

د، بل لتحقيق العدالة ز والتفر الاستيطانيّ والفصل العنصريّ قد أضحَت منصةً، لكن ليس من أجل المطالبة بالتمي

ة”. من المهم بمكانٍ الإصغاء إلى هذه الأصوات؛ إذ بمقدور مثل هذه ة العالمي ي ة، والسعي للتضامن والحر العالمي

ة أن تجمع تاريخ المحرقة مع تاريخ الاستعمار والاستعباد، وبالتالي تفسح المجال للإقرار بالتضامن ات المستمر السردي

ة والفلسطينييّن. التاريخيّ بين السود واليهود، وبين اليهود المناهضين للصهيوني

ة لمعاداة ات التاريخي د والاستئثار بالمحرقة في إحداث فجوةٍ بين السردي ب إصرار إسرائيل وألمانيا على التفر يتسب

ة، اللذين تغذيهما الكراهية، يتنازعان مع ة، إلى درجةٍ تجعل من هذين النموذجين من القوة السياسي ة والعنصري السامي

على المناخ السياسي رت مجموعات ناما وأوفاهيريرو الرد بعضهما البعض. ضمن هذا السياق، فمن الملهم أن قر

ان القائم على الرقابة والترهيب ضد أي تعبيرٍ عن دعم الفلسطينييّن- الأمر نفسه الذي عانت منه تلك المجموعات إب

زيارتها لبرلين في شهر كانون الأول. “نلاُحظُ بعين القلق أيضاً الهجمات ضد أصوات الناشطين من فلسطين، والجنوب

ة على انين والباحثين اليهود المعارضين الذين ينتقدون السياسات الإسرائيلي العالميّ، والعالم الإسلاميّ، وكذلك الفن

ة، وما هي عواقب مثل هذه نا ندركُ معنى قول الحقيقة في وجه القوى القمعي العلن. ونحنُ نقف في صفهم لأن

الأفعال”.

الكاتب: حسام موصللي
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